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!رلر!ىكريصالان

يستدعي،السوالهذاإنمفكرا؟بارترولانكانهل

الفكر،علىكان؟اليوماللمفكرهومن:خراسوالا،الفورعلى

الأقلعلىأو،يقينياتلمواطنيهيحملأن،بعيدغيروقتمنذ

مقولتهتدعمأنعلىالقادرة،الثابتة،الصلبةالمحاوربعض

عصرهفكر،الاستتباعبطريق،توجهأنوعلى،الخاصة

مزيتهالصلابةوكانتاللتفكير،معلمهوالمفكركان.وضميره

الأساسى.نظامه،الجوهرية

درسهإغاءعند،حدثوقدزلقا.مفكرافكانبارتااما

!لسيعنعبرتأن"،فرانسدوالكوليج،)فيالافتتاحي

الذيما،)مجميةقائلةمجهولةفتاةعليفقفزت،النتيجةتجاه

(،!اخرهإلىكلامهأولمنشيئأيقللمإنه؟قالهما--فييعجبك

ولكنه،انقطاعغيرمنقالفقدتماما،صحيحاهذايكنول!

الذيالنهجهذاووفق"جما)،شيءفيذلكيسمرأنتجنب

عا،يقولكانمماانسحبفقد،عديدةسنواتمعذيطبقهكان

حولهأثارتالتيالمستفزةصيغتهيسقطولكي.تدريجينحو

كلمةهيكلمةكلأنمؤكداالساء،ذلككثيراكلأما

فاشية:تكنالمقولةالمقلقالمثليعطيكانفقد،،،"فاشية

بالدوغمائية.إغراءكل،مهلعلىذاتها،فيزصدمكانتمقولة

أنفاسناحبسالديالصوتذلكفييعجبنيكانماأنوالحق

منأفضلبل،كاملةحرقيليتركأنههو،سلعتينطوال

.جديدةقوى،عبارةكلمنعطفعنديمنحها،كانأنهذلك:

المفكركان.الحقيقةمقولةغيرآخرشيئاالدوغمائيةوليست

نيةفي-يعتقدأنيستطيعكان،ولكنهحقيقةارجلالتقليدي

للحريةتقدمكلمعليديداتسيركانتالحقغلبةبأن-حسنة

مجتمعنافجراضاءتراتعةوخديعة،صيلةيوتوبياءالإنسانية

الاشتراكيةفجربقليلذلكبعداضاءتكما،البورجوازي

يفصىاينالىالأسفمعاليومنعرفونحن.البازغة"العلمية"

القمع.إلاقطتخدماحسب،كلبعدالحقيقةإن.العمهذا

الفراديسومن،البائسةالخيبلتمن،الأملمنقرناإن

اجكاعيعالمقال.الحقيقةنحذرأنحالأيعلىيعلمنا،الدامية

الأقلعلىلأنه،الاشتراكيالحزبلرشحسأصوت)،أصدقاف!من

،،.برنامجلهليس

ليست(بارتعنأتحدث)أناالأنقليسهذاانزلاقاتإن

فيأوالحمفيضعفبعضالىولا،فةوالصادالاتفاقالىمعزوة

على،هيإنماوترتد،،وتتفرع،تتغيرالتيالكلمةإنهالطبع

،(حقيقي"مفكرآخرفإن،هذاوعلى.وعبرتهدرسه،العكس

تزاللاكانت.سارتربولجمان:السابقهوإتمامفكرينا،من

جدير)كلياني؟(تجميعينظامفيالعالمحبسرغبةهولديه
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نفسه،الوقتفيمسكونا،كانسارترولكن.وهيغلبسبينوزا

جممعلغمتالتيهيأغاالحظحسنومن،الحريةبفكرة

واالروائية-أبنيتهجميعبقيتهذاأجلمن.مشروعاته

لجميعومفتوحة،منجزةغير-المحضالفلسفيةأوالنقدية

.الرياح

ومع.وفشلإخفاقىهو،مشروعهحيثمن،سارترعملإلط

نأأرادفلأنهيستهوينا.الذيهوالإخفاقهذافإن،ذلك

المطاف3كايةفيكان،للكليةمفكرآخر،فيلسوفآخريكون

.الانزلاق،التبعية،اللأيقينية:الجديدةالفكريةالأبنيةطليعة

بهاينتهيالتي،(الللأمجديالشغف"عبارةأنالآنلناويتضح

عبارةعنالحدهذاإلىبعيدةتكنلم(،والعدمالوجود"كتاب

كانالذيبولاننجانقالهاالتي(،شيئاأقللمأنيعلىلنتفق"

الناقض.الصعيدعلىيبدو

يتبدىكانالذيالشهدهذاعبربارتوصل،591.وعام

أول،حديثهعلقأنهوالغريب.الانقاضفي،متهدمكفكر

حولكاموالبيرمعنزاعوفي.المطمئنماركسعملعلى،الأمر

الانسافيالكاتبفمإغلاقيحاولكان""الطاعونموضوع

كانتالقضيةأنلونكما"،تاريخيةمادية"بسيادةالأخلأجمما

منتدريجيأانسحبأدطلبثماولكنه.منيعةقيمةقضية

.كالعادة،قدميهأصابعرؤوسعلى!ضجةبلأ،الماركسية

النفسي،التحليل:تغر-نيجديدةكبيرةفكريةأنظمةوكانت

علىالدلالاتيالعالمطابعيلصقكادوماالدلالاقاهعم،الألسنيه

ماركس:الثلاثةدركيينا"منحةصراوسخر.كرههحتىكتابته

فى،قوينظامكلامبرياليةفضحالى(،وانتهىوسوسوروفرويد

فكرةإن:القليبدستالتعلقةالشهيرةالحكميهخرافته

تستطيع،غاليأزيتلتسبه،القوةمفرطانسجامذات"حقيقية"

مقلي.هومادائمأمنهفيخرج،شيءأيفيهتغمسان

الحركةهذهفلأننفيأ،دائماليسبارتعملكانوإذا

الحركةهذعنفسها،خارجنفسهامن،انقطاعبلاالستأنفة

لادامتمامويسسةتصبحأدنقطتستطيعلا)التيللحريةالكونة

اليهيسعىكانماتماماهي(بالذاتولادتهالحظةفيإلاتوجد

حتىبريختمنذ،والحماسالشغفمنقدربأكبرالبدءمنذ

تغيراتمنذ،(،الجديدةالرواية"حتىبروستومنذ،باتاي

.للستراتطرزتحليلحتىالمفلجئةالجدلية

ينبغيمماأبكربارتاكتشفس،بداياتهفيسارترغراروعلى

الطبيعيالوسط،الدراسةمنأكثر،هما،السرحأوالروايةأدن

منقديىبأكبرتلعبأنالمحسوسةالحريةفيهتستطيعالذي

العاليةبالصيرورةأشبهأصبحتالروايةإن.والنجاعةالعنف



يستتبعالسؤالهذاإنروائيا؟،بدوره،بارتأكان.للفلسفة

؟اليومالروايةهيماآخر:سؤالابالضرورة

فيالخاصةرواياتيبارتاعتبرحين،المفارقمنإن

يجهدأن،الإرهابيمارحمماأنلهتتيحجهنميةالاتالخمسينات

وتصمغهاالوحية،وأشماحها،الرائيةانزلاقاتهاتقليصفي

ألا،العكسعلىيوكد،لنشيئيعالمالىوانفغاراتها،،الذاتي

فيبالتأكيدماثلأالمظهرهذاكان.والحرفيةالوضوعيةصلابته

تناقضقطييمنكقطبولكن(النظريةأحاديثي)وفيالكتب

الإطلأقع!،يبرىألايقرربارتإن.للتصالحقابلينغير

تكتسحوحين.الواقعيةالفرطةاللوحةظلألفيالختبئةالسوخ

فيالاضيةالسنة،،فيالوضوحمفرطبشكلالشاشةالأشباح

اللوحة.ينزلنراه"،ماريانباد

يكنلم.لتناقضاتلهذهمثلنفسهفييعافيكانأنهوأعتقد

لا"التلصص"رواتجماأو،(الماحي"روالتيفييرىأنيريد

يكافحوهو،لأنهالجنسيةالالجريمةتسلطولااللكأوديبشبح

لقد.تنظينسكمث!روعإلاإليبحاجةيكنلم،الخاصةأشباحه

لضلعال،فقطالنصضلوعأحد،ماهراإرهابيابصفته،اختار

فييكادماولكنه،.أبيضسلأحبمثابةليستعملني،حدةالأكثر

فيبالتذاذليتمرغمذزلهالىيعودحتىالمتراسبىمنيهبطاللساء

معء..المرقفيالمنقوعكةونعوتهالدلممنثرهفيزولا،كتابات

."المتاهة"روالتيثلجالى"نعتيته)تيعزوأناحكال

لثورةمتنروع"روايةبحرارةيحييعاد،سنواتعشروبعد

،"الليبنتزيالطراز)،ذاتجودتهاامتدحالتي،،نيويوركفي

رواياتأيةالكبير:السواليحللاكلهوهذا.متحرسكاكانوإن

!كلنأفأكثر،أكثرعنها(يتحدثكان؟نفسههويكتبعساهكان

القاطع.أوالمسوداتبعضقهأورافيكانأنأجهلوأنا.وسرا

ولا،(الماحي"مثلتكونلنأنهاواثقفأنا،حالأيوعلى

يكهتبأنيستطيعيكنلمإنهيقولكان"....لثورةمثصروع"

بالفعلالمتعلقةمشكلأتهعنيتحدثوكان"،حقيقيةروايةإلا"

منأقوىانزلاقطوفي.شخصياتهوأسنماءالبسيطالماضي

عادسقد،حوبه،الأدييالشهذأنيبدوكان،السابقةالانزلاقات

عثصر.التاسعالقرنآخرفيعليهكانماإلى

كلمعنىقبليا،،نحددألايجبحساب؟كلبعد،لاولم

لتحويلالكفايةفيهبماوالدهاعالدقةمنبارتكانوقد.بحث

.محير،جديد،شىءالى،أخرىمرة،الحقيقيةالروايةهذه
)*(س

نتغير.

3بالادا"ترجمة

ممماسة885عددهاوالمرلسمة"اوسرداتورلولولملا،محلةلثرتهمقال*

لارترولالماعيا!علىعاممرور

!دصقه!ىا!ىالافطق-"عن

اسنغدترسر

الكتاب،(اليوميةحياتنافيالنفس"عممنالرابعةالطبعةصدرت

تتيحالتيالمحددةالاساليببفضلالعيدةالحياةسرلكيكشفالذي

الخلاقة.الطاقةمنكبيرامستودعايفتحانالداخليةذاتكالىلمفتاحك

يتضمنها،التيالسيكولوجية.والاختباراتبالدراسات،الكتابهذا

وأشمل،أذوهـمرفبم،شغسبنكنفسكورفة،ذابنكتنميمعلىيساعدك

فيهنما.الثفراتوسد
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